
انتبهـــوا .. الشعـــب لم يلقـــن الســـيسي أيـــة
دروس

, نوفمبر  | كتبه أحمد شعبان

“الزيطة” تقليد مصري يسمح لمن خدمته الظروف وقادته للنجاح في أي مجال بالصدفة البحتة أن
يتبــاهى ببراعتــه وحكمتــه – غــير الموجــودين – مــع معــايرة خصــومه بالفشــل والســخرية منهــم، وهــي
مسألة شهيرة في كرة القدم – وبخاصة المصرية منها – فحين يفوز الأهلي على الزمالك أو العكس
تجد جمهور الفائز يسخر من لاعبي الفريق الآخر ويتناسى كل خسارة مُني بها فريقه على يد نفس

لاعبي الفريق الذي يسخر منه الآن.

المـؤسى أن هـذا التقليـد المصري الأصـيل انتقـل لعـالم السـياسة منـذ فـترة ليسـت بالقليلـة وبخاصـة في
مناخ يمتلئ بالكارثية والأغاني التي على غرار “إحنا شعب وإنتوا شعب” فانجرّ له السياسيون بغية
تقـــديم نســـخة سياســـية مـــن برنـــامج “مـــا يطلبـــه المســـتمعون” أو محاولـــة التخفيـــف مـــن الضغـــط
والاتهامات بالفشل التي يلاقوها عن طريق الحديث عن إنجازات لم تحدث أو تغيرات في المزاج الثوري

للجماهير برغم أنه لا أثر لها على أرض الواقع.

الملاحظــة الأهــم أن هــذه “الزيطــة” بــدت واضحــة بطريقــة ليــس مــن المنصــف تجاهلهــا أثنــاء حــديث
الأطراف المعارضة، داخل مصر وخارجها، عن المقاطعة الشعبية الكاسحة للانتخابات البرلمانية الأخيرة،
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والكلام سينصـب علـى نقـد الأطروحـات المعارضـة لأن التبريـرات الـتي قـدمها أراجـوزات النظـام لغيـاب
كل الفشار الجماهير تعتبر من قبيل النكات السياسية المثيرة للضحك والتي يمكننا سماعها ونحن نأ
أو اللــب الســوبر، ولكــن هنــاك نكــات أخــرى تثــير البكــاء خرجــت مــن المعــارضين تتحــدث عــن اســتفاقة
الشعــب وتلقينــه درسًــا للســيسي ورجــاله بالمقاطعــة التامــة للانتخابــات، مــع مطالبــة لبعــض أطــراف
النظام بإدراك حقيقة تغير مزاج الشعب تجاه السيسي فضلاً عن النبوءات السياسية – التي تشبه
نبوءات الشاب (الأنشوش) الذي يظهر على الفضائيات المصرية تحت اسم نوستراداموس العرب –

بانتفاضة قريبة للشعب والتحامه بالمعارضة إلخ إلخ.

واللافت للنظر أن أغلب هذه الأطروحات المتفائلة خرجت من سياسيين يعيشون خا مصر، وليس
هذا تقليلاً من شأنهم، ولكن النزول للشا المصري والاستماع لما يقوله عامة الشعب في المواصلات
أو المقــاهي قــد يــدحض هــذه التصــورات بشكــل كــبير؛ لأن مقاطعــة انتخابــات النظــام لا تعــني أن كــل
مواطن تحول إلى جيفارا أو غاندي فجأة وبخاصة بعد وقوع الكثير من الأحداث القاسية التي يمكنها
أن تُحــرك قلــب وفكــر أي كــائن لــديه الحــد الأدنى مــن الفهــم والإحســاس ولكنهــا لم تحركهــم، فلمــاذا

نفترض أن سلبيتهم تجاه نظامهم المفضل بمثابة عقاب له؟

إن الحـديث عـن الشعـب باعتبـاره كتلـة سياسـية واحـدة متشابهـة الأفكـار المؤيـدة أو المعارضـة يـضرب
فكــرة التحليــل الســياسي في مقتــل، فالمؤيــدون أنــواع والمعــارضون أنــواع، وبــالنظر إلى عــدد مــوظفي
الحكومة الذي وصل إلى ما يقرب من  مليون موظف تجد أنك أمام تأييد مليوني للنظام الذي

يقف السيسي على رأسه الآن.

أغلـب هـذا التأييـد لأعتبـارات تتعلـق بــ”التمرمغ” في تـراب المـيري حـال عـدم اللحـاق بـه، فالنظـام هـو
الــذي يــأوي هــؤلاء المــوظفين ويســمح لكــل منهــم أن “يقبــض” دون تأديــة أي عمــل مفيــد للجمهــور،
وبالتــالي فبقــاء هــذا النظــام بالنســبة للقطــاع الأكــبر مــن هــؤلاء مســألة حيــاة أو مــوت، ورحيلــه دونــه
الرقـاب، وليـس مـن الفطنـة أن نصـدق مظـاهراتهم وشكـواهم الدائمـة مـن ظلـم النظـام لهـم، هـذا
الظلم الذي لا يظهر على السطح إلا حينما يتعلق الأمر بزيادة المرتبات، لكن اقترح عليهم أن يثوروا
حِش” وستجد أسنانهم تمزق لسانك الذي جرؤ على دعوتهم لهذا التجديف

ِ
على هذا النظام “الو

السياسي.

ولــو افترضنــا أن كــل موظــف مــن هــؤلاء متزوج ولــديه ثلاثــة أبنــاء، طــامعون في الحصــول علــى نفــس
مكــان أبيهــم في الحكومــة، نجــد أن هنــاك حــوالي نحــو  مليــون شخــص يُفــترض فيهــم تأييــد هــذا
النظــام، انــ منهــم بعــض المــوظفين المعــارضين والأبنــاء الذيــن لا يعجبهــم حــال البلــد وحالــة التكــرار
الحســابي المتعلقــة بــزواج موظــف مــن موظفــة تجــد أن نحــو إلى مليــون شخــص يؤيــدون هــذا
النظام بإخلاص، ولا يهمهم من يترأس النظام فالمهم أن النظام موجود ويحافظ على امتيازاتهم،
وهم سيقومون بالباقي، وينبغي أن نتساءل عن أسباب عزوف هؤلاء عن التصويت برغم أنهم الفئة
الأشد تأييدًا السيسي، اللإجابة أنهم في السابق اعتادوا على تلقي الأوامر الانتخابية وتنفيذها بدقة
عن طريق انتخاب من يريده الحزب الحاكم، ولكن بما أنه لا يوجد حزب حاكم فلم يعرفوا وجهتهم،
أو خافوا من النزول إلى الانتخابات والتصويت لشخص آخر غير الذي عليه العين فيدمروا كل شيء،



وربما رأوا أن النظام قد استقر ولم يعد شيء يهدد وجوده – ووجودهم – فعادوا لما قبل  حين
كــانوا يتركــون النظــام “يهنــدس” الانتخابــات بالطريقــة الــتي ترضيــه، وهــم يعلمــون أن وجــودهم مــن
شأنه أن يُصعِب تلك العملية على المنوط بهم “الهندسة” فآثروا عدم الحضور كي يتركوا “المهندس

الإنتخابي” يعمل بمزاج.

هناك فئة – ثانية – أخرى تؤيد السيسي لكن ليس بإخلاص الفئة السابقة، وهم نموذج يرى أن
يــــة الرئيــــس العســــكري الــــذي لا يصــــلح لمصر الســــيسي هــــو أفضــــل حــــل متــــوفر الآن وفقًــــا لنظر
سواه، وبالتــالي فوجــوده أفضــل مــن عــودة الإخــوان أو تــولي شخــص آخــر مــن خــا المنظومــة لمقاليــد
السلطة فيوقف المراكب السائرة، بحسب رأيهم طبعًا، وهؤلاء يعرفون أن النظام به عيوب وأهمها
عدم نزاهة الانتخابات، كما أنهم يدركون أنهم سواء صوتوا أم لم يصوتوا فالنظام سيأتي بمن يريد،
لكنهم في نفس الوقت يوقنون أن من سيختاره النظام هو الأصلح لهم وللبلد، وبالتالي فقد قاطعوا

الانتخابات لعدم جدوى ذهابهم ولثقتهم في اختيارات النظام.

أمــا الفئــة الأكــثر مشاركــة في الانتخابــات فهــم “ضحايــا الإعلام” مــن كبــار الســن الذيــن يؤكــدون بثقــة
وامتنان أن السيسي قد حمانا من مخاطر بشعة، وإن سألتهم عن كُنه هذه المخاطر لا يستطيعوا
الإجابــة؛ لأن رؤوســهم اعتــادت أن تكــون مثــل لعبــة البــازل الــتي ركبهــا النظــام هكــذا ولــن تســتطيع
تغييرها مهما فعلت، وبالتالي ذهبوا إلى الانتخابات لكي يحموا مصر مع السيسي من تآمر العالم كله

عليها وهنا يكمن النجاح الحقيقي للنظام في حشد هؤلاء.

يـة لأسـباب تتعلـق بينمـا قـاطع مـن المعـارضين الفئـات المنتميـة إلى التيـارات الإسلاميـة والحركـات الثور
بعـدم اعترافهـم بالنظـام مـن الأسـاس – كـلٌ حسـب توجهـاته وقناعـاته الـتي بـنى عليهـا هـذا الـرأي –

وبالتالي تكون مقاطعتهم أمرًا بديهيًا ولا ينبغي أن يدخل مزادات الاحتفاء.

القطاع الآخر الذي قاطع الانتخابات هو قطاع من المستقلين يرفض  يوليو وما تبعها من إجراءات
بالكليــة، أو أيــد حركــة الســيسي يومهــا ثــم تغــير رأيــه بعــد فــض رابعــة أو لأي ســبب آخــر، هــؤلاء يــرون
الانتخابات كمسرحية هزلية، وربما هم من المعارضين الذين يخشون الاعتقال أو التعذيب وبالتالي لا
يمكنهـم أن يجهـروا بآرائهـم أمـام النـاس ولكـن يمكنهـم بـالطبع ألا يذهبـوا لانتخابـات ينظمهـا النظـام
الــذي يرفضــونه في سرهــم، ولا شــك أن هــذا القطــاع قــد بــدأ في الازديــاد في الفــترة الأخــيرة؛ بفضــل
التحاق بعض مؤيدي السيسي من الفئة الثانية له ولكن ليس بالمعدل الضخم الذي يمثل خطرًا
علــى النظــام، كمــا أن انضمــامهم الحــديث لهــذه الفئــة لا يعــني اقتنــاعهم بأطروحــات المعارضــة ولكــن
رفضهــم لســياسات النظــام، وربمــا لــو قــام النظــام بعــدة إجــراءات مــن تلــك الــتي تعجــب الجمــاهير،
ولكنهــا لا تغــير شيئًــا علــى أرض الواقــع، لادعــوا الحكمــة وعــادوا أدراجهــم قــائلين “كنــا غــاضبين مــن
السيسي ولكنه قام بعدة إصلاحات وينبغي أن نقف بجانبه”، وذلك لأن انضمامهم لم يكن انضمام

فكري بقدر ما كان انضمام مصلحي أو عقابي، فلما انقضت المصلحة عاد كلٌ إلى مكانه الطبيعي.

بنــاءً علــى ذلــك لا اتفــق، وأســتغرب بشــدة، التفــاؤل الــذي عــم أوســاط مشــاهير الساســة المعــارضين
الذين باتوا يكررون نفس الكليشيهات الناصرية السخيفة عن “الشعب القائد والمعلم” لأنه لا توجد

أية شواهد أو مراكز دراسات سياسية تملكها المعارضة لتوضيح الأسباب الحقيقية للمقاطعة.



التحليــل – بــالتمني – هــو أحــد الســمات المصريــة الأصــيلة، واســتغل مؤيــدو النظــام هــذا التكنيــك في
تفســير كافــة الكــوارث الــتي تصــل إلى مســامع الشعــب المصري باعتبارهــا دليــل علــى دخــول مصر إلى
موقعها العالمي الذي تستحقه، وللأسف تقوم المعارضة بكافة أشكالها بنفس الخطأ، ولا أعتقد أن
خداع النفس يمكن أن يكون مجديًا في هذه الحالة بل مواجهة المشكلة وابتكار طرق خلاقة لإقناع
الشعب بأنك على الحق هو الحل، لا تُهلل للشعب لأنه قاطع لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابك،
كثر، هذا ما ينبغي أن كثر وأ وهي أسباب لا علاقة لها بالسياسة والثورة بل ربما بترسيخ الاستبداد أ
يفهمه الساسة المعارضون جيدًا، أما النظام فأعتقد أنه أدرك أسباب عزوف الناس عن الانتخابات

وهو أنه لم يقم بإغلاق محطة مترو السادات.
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